
مـــا الـــذي يحـــدث في تركيـــا؟ (/) حركـــة
كولن

, ديسمبر  | كتبه نهى خالد

حركة كولن

نِشـــأت حركـــة كـــولن مـــن مجموعـــة مـــن أتبـــاع فتـــح الله كـــولن، داعيـــة ذاع صـــيته في الســـبعينيات
والثمانينيـات. وكـان وقـت انتشـار الحركـة وانطلاقهـا للعالميـة في أواخـر الثمانينيـات والتسـعينيات بعـد
الحرب الباردة، حيث وسعّت أنشطتها في الفضاء السوفيتي السابق بالأساس وأسست مؤتمرات
ومنتديات عدة لحوارات الأديان والحضارات، وأطلقت منابر إعلامية عدة في تركيا، وكانت من أهم
المسـتفيدين مـن “الانفتـاح” الرأسـمالي الـذي دشنـه رئيـس الـوزراء توركـوت أوزال (-) في

تلك الفترة.

للحركة منابر إعلامية كبيرة وكثيرة. جريدة زمان الأكبر في تركيا والتي يتجاوز قراؤها المليون، تأسست
عام  ويكتب بها الكثير من المحسوبين على الحركة أو المتعاطفين معها، وهناك نسخة إنجليزية
منها هي “تودايز زمان”. عام  انطلقت قناة سامانيولو (Samanyolu) وهي محسوبة على
الحركة، ولاقت نجاحًا كبيرًا، وهي محافظة اجتماعيًا مقارنة بقنوات تركية أخرى، وتُعَد “معتدلة” في
ية منها ونُسخ موجهة لإفريقيا وأوربا وأمريكا انطلقت في أواخر محتواها الديني، وهناك نسخة إخبار
ــا الكردية/الترُكيــة، و”يومورجــاك” للأطفــال، العقــد المــاضي، هــذا بالإضافــة لقنــوات “مِهتــاب”، ودُني
و”إبــرو” لأتــراك الولايــات المتحــدة، وكلهــا أطلقــت خلال العــشر ســنوات الأخــيرة. تمتلــك الحركــة أيضًــا
محطـات راديـو بـو (Burç FM)، و”سامـانيولو خـبر” و”راديـو مهتـاب” (Mehtap) بجـانب مجلات
نــتي (Sızıntı) ويَــني أوميــد (Yeni Ümit)، كمــا تملــك مجلــة “حِــراء” العربيــة
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و”فـاونتنِ” الإنجليزيـة. كـل ذلـك يقـع تحـت ملكيـة مجموعـة سامـانيولو للنـشر. عـام  أنشـأت
الحركة مؤسسة “وقف الصحفيين والكتاب”، والمؤسسة مشاركة باستمرار في منتديات حوار الحركة

كرم طومانلي رئيس تحرير جريدة زمان.  حول العالم، ورئيسها هو أ

كثر من  في ألمانيا تمتلك الحركة اليوم شبكة عالمية من المدارس منها  في الولايات المتحدة، أ
ــثرُ،  في قازاقســتان،  في تركمنســتان،  في آذربيجــان،  في ــراك كُ حيــث يوجــد مهــاجرون أت
قرغزستان،  في أفغانستان،  في كردستان العراق، ومدارس عدة في عشرات الدول حول العالم في
أوربا وأفريقيا وآسيا (مدرسة صلاح الدين بمصر تتبع الحركة). وعام  أسست الحركة جامعة

فاتح في إسطنبول لتدخل مجال التعليم العالي. 

بجانب المدارس، تمتلك الحركة في تركيا ما يفوق الخمسمائة “درسخانة” على أقل تقدير وقد تتجاوز
كبر كثيرًا وتعد سوقًا تتنافس فيه أسماء عدة الألف، والدرسخانة أشبه بالـ”سنترز” في مصر، ولكنها أ
حيث تضم تركيا الآن  درسخانة وفقًا لوزارة التعليم. والدرسخانة قد يصل حجمها إلى بناء
كامل بحديقة على سبيل المثال وليس مجرد غرفتين أو ثلاثة أو شقة كما الحال في مصر، وهي تعدّ
الطلاب لامتحانات القبول الجامعي. وعلى العكس من السنترز في مصر، فالطلاب لا يذهبون إليها
لتقصـير كـامن في المدرسـة العاديـة، بـل لمجـرد أنهـا تعـد الطلاب لامتحـان القبـول تحديـدًا ويتخـ منهـا
كثر احتمالاً للحصول على درجات أعلى فيه كما أظهرت إحصائية مؤخرًا. العاملون في تلك الطالب أ
الدرسخانات يتقاضون راتبًا أقل من راتب معلم المدرسة، والسبب في عملهم هناك أنه من الصعب
تحقيــق الــشروط المطلــوب توافرهــا للحصــول علــى تعيين في مدرســة حكوميــة. وعلــى هــذا فمــدرسي

الدرسخانات ليسوا هم مدرسي المدارس.

يــد عــن المــائتين والدرســخانات، تمتلــك الحركــة  مســتشفيات معروفــة بالإضافــة إلى المــدارس الــتي تز
بجـودة الخدمـة الطبيـة فيهـا وعـدم الاقتصـار علـى الربـح. مسـتشفى سِـما في إسـطنبول علـى سبيـل
المثال لم تحدد أي أهداف مالية عند تأسيسها بل مجرد تقديم “الخدمة” للمجتمع بأفضل مستوى
ممكن، والتعيين في المستشفى يتطلب شروطًا “أخلاقية” و”روحية” معينة تشي بالتزام متجاوز لمجرد

الخدمة الطبية.

عــام ، أنشــأ رجــال الأعمــال المحســوبين علــى الحركــة بنــك آســيا (BankAsya) وهــو أول بنــك
ــع واحــد هــو توســكُن تجمّعــوا في تجم ، ــبر بنوكهــا الآن، وعــام ك ــا ومــن أ ــد في تركي ــدون فوائ ب
(TUSKON)، رابطــة رجــال الأعمــال والصــناعيين الأتــراك، علــى غــرار توصــياد (TÜSİAD) المحســوب
على النُخبة العلمانية القديمة، والذي ساعد العسكر مرارًا في إدارة البلاد بعد الانقلابات، وموصياد

. المحسوب على الإسلاميين منذ تأسس عام (MÜSİAD)

Kimse Yok) ”كــبر مؤســسات الإغاثــة وهــي “كيمســه يــوق مــو؟ تمتلــك الحركــة أيضًــا واحــدة مــن أ
Mu)، وقد نشأت في أعقاب زلزال  الذي هز مدينة إذميد، ونشاطها الآن عالمي، إذ ساهمت في
إغاثة المتضررين من تسونامي إندونيسيا، وتساهم الآن مع اللاجئين السوريين، كما أن لها أنشطة

في أفريقيا.



تُعــرَف الحركــة بكفــاءة كوادرهــا في مجــالاتهم، وبــالالتزام الأخلاقي العــالي المتجــاوز للأربــاح الماديــة. وتلــك
الشبكة الاقتصادية متجذرة في، ومتشابكة مع، دوائر اجتماعية عدة، بما يجعلها نسيج تكافلي قوي
جدًا في تركيا. والقضاء على الحركة ليس مجرد أمر شبه مستحيل، بل هو أمر مضر، فالنموذج من
أنجح النماذج إن لم يكن أنجحها على الإطلاق في العالم الإسلامي من الناحية البنيوية. فعلي سبيل
كثر المدارس منحًا للمِنَح، أيضًا العاملين بمدارس كولن حول العالم لديهم المثال، مدارس الحركة من أ

خصم % للعلاج في مستشفياتها الست في تركيا. 

 والحركة لا مركزية تمامًا، وكل من مؤسساتها الإعلامية والتعليمية والاقتصادية يُدار بشكل مستقل
فعليًـا، إلا أن أعضاءهـا تربطهـم رابطـة الانتمـاء للحركـة. فـالجذور الـتي تقـوم عليهـا الحركـة هـي جـذور
صغيرة للغاية تُسمى الدوائر المحلية، والدائرة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد في حي ما منتمين
للحركة، يجتمعون أسبوعيًا لمناقشة ما يُراد فعله، مثل تخصيص أموال لطالب فقير، إلخ. والقدرات

المادية التي تسخرها الحركة من اشتباكها بالسوق عبر آلاف الشركات هي ما يذلل لها أي صعوبات.

الحركة رأسمالية بحتة، ومعادية لليسار تمامًا، وإن كانت قد دعمت أي حكومات مالت لليسار مثل
حكومة بولنت أجاويد من باب سياستها المعروفة في دعم السلطة أيًا كانت. ومواقف كولن شديدة
المحافظــة فيمــا يخــص الدولــة، فقــد دعّــم انقلاب ، وحين اضطربــت الأمــور أثنــاء حُكــم أربكــان
نصحه بالاستقالة. وقد أشاد أجاويد به في أواخر التسعينيات، وكانت آنذاك حركته آخذة في الاتساع

في آسيا الوسطى والبلقان وشرق أوربا، وهو ما ارتآه الكثيرون أمرًا مهمًا لتركيا.

الحركة “إسلامية”. وهي إسلامية بمعنى أنها من ضمن آلاف الحركات التي نشأت خلال المائتي عام
الماضيـة إثـر اشتبـاك الحداثـة بـالإسلام. إلا أنهـا ليسـت إسلاميـة كمـا نفهـم في العـالم العـربي علـى سبيـل
المثـال. وإن كنـت تعـد حركـة صـناع الحيـاة التابعـة لعمـرو خالـد مثلاً حركـة إسلاميـة، فيمكنـك أن تعـد
حركة كولن حركة إسلامية بهذا المعنى. فالحركة أفرادها مسلمون، ويستلهمون من الإسلام أخلاقهم
الـتي تشكـل لُـب نجـاح الحركـة في شـتى المجـالات، وهـي أسـاس “الجيـل الـذهبي” الـذي أراد كـولن أن
يؤسســه في تركيــا. عــدا ذلــك ليــس هنــاك مــا هــو إسلامــي في الحركــة، فالحركــة ترفــض تمامًــا الإسلام
السياسي، أو أي حراك سياسي على أساس تصور مستلهم من الإسلام، فهي تؤيد الدولة العلمانية
على النموذج الأنغلوساكسوني، أي ما لم تكن الدولة معادية للدين كما في النموذج الكِمالي. وترفض
الحركة أن يكون لها أي وجود سياسي، واختياراتها السياسية لم تكن تميل للأحزاب الإسلامية سوى
في حالة واحدة هي دعمها لحزب العدالة والتنمية طوال العقد الماضي. والحركة ضعيفة الوجود في
العالم العربي مقارنةً باهتمامها بالدول ذات التعداد التركي أو التي تمتلك شعوبها جذورًا تركية، وكذلك
بالدول الغربية، فاستثمارات توسكُن على سبيل المثال منصبة على الولايات المتحدة وأوربا والفضاء
السوفيتي السابق، في حين الموصياد معروف باهتمامه بالعالم الإسلامي بشكل أساسي. رغم ذلك،
فمن المعروف أن المنتمين أو المتعاطفين مع الحركة استطاعوا أن يصلوا إلى مناصب مهمة في الدولة

في القطاعات غير التنفيذية تحديدًا، وأبرزها القضاء.

كــم عــدد أعضــاء الحركــة؟ وكــم يمثــل ذلــك مــن كتلــة تركيــا التصويتيــة الــتي تبلــغ حــوالي خمسين
مليــون؟ تتفــاوت الأرقــام بين % منهــم (أي مليــون ونِصــف) إلى % أي (أربعــة ملايين)، والتقــدير



يـدون عـن مليـوني ونِصـف، وهـي كتلـة مـؤثرة في الانتخابـات بلا شـك.  المتوسـط يذهـب إلى أنهـم لا يز
بحــوالي % مــن كتلــة تركيــا التصويتيــة، ومليــوني ونِصــف مــن الكــوادر المهمــة في مختلــف المجــالات في

تركيا، وبتكتل اقتصادي ثقيل، ما هو رصيد حزب العدالة والتنمية إذا؟ أهو مجرد حزب؟
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